
123 
 

 المحافظة اللاتینیة في مساهمة الكتابات

  التراث الثقافي للجزائر على 

  مهنتل جهیدة .د

  معهد الآثار

  

استثنینا  انف.تعتبر النقوش الكتابیة اللاتینیة من الوثائق الهامة في كتابة تاریخ الجزائر القدیم

 فان الكثیر من المدن ،الروماني واضحة وتدل على الوجود  أثارهابعض المدن الجزائریة التي لا تزال 

، یذكرنا بعظمتها أثارهامن  شيءلم یبقى تقریبا  ،ت ممیزة جدا في الفترة الرومانیةالتي كان الأخرى

 إلا أمامناالدیني والثقافي، لیس ي و الاجتماعي و السیاس تاریخها لمعرفةو . وبمختلف جوانب الحیاة فیها

فنستطیع من خلال  استنطاق .نت علیهمعلومات قیمة تذكرنا بما كاالنقوش المكتوبة، وما تحمله من  تلك

علم دراسة  أوبفضل الایبیغرافیا .تصور طبوغرافیة هذه المدن إعادة أورسم ملامح  إعادةهذه الكتابات 

على  أوالجنود والنقود  كدبلومالمعادن  أوالكتابات،التي نجدها منقوشة على الحجارة كشواهد القبور 

وحتى في ، أحیاناعظام الحیوانات والعاج والزجاج  أوصنیع في ورشات الت أختامشكل الفخار في 

                                       . المتأخرةالفسیفساء التي ظهرت   فیها الكتابات خاصة في الفترة 

 ) (Senatus consultesمثلا بمجالس الشیوخ الخاصةتشمل الكتابات الوثائق الرسمیة و 

ضع غیرها من النصوص التي تمكن من و و  ،ونصوص القوانین والمقررات الملكیة والحكام

نجد الكتابات كذلك في المجال  .لبوم تمقادیعرف بأ مثال هنا ما أجملو .التاریخ الروماني كرونولجیة

نقول  أخرىووثائق . (Tarif de Zarai)مثال معروف وهو تعریفة زراي  أیضاولدینا هنا  ،الاقتصادي

كان یقوم بها النبلاء  التي(Evergesies)   مثل الكتابات الخاصة بالهبات المالیة  عنها نصف رسمیة

التي ساهمت في  قنوات المیاه و غیرها من الانجازات المعماریةو كالمعابد ،واعیان المدن في شكل بناءات 

الذي قام به احد نبلاء  الإهداءاذكر منها مثلا .كثیرة جدا  الأمثلةو .بناء المدن و تطورها و ازدهارها

وقد حظي باهتمام الباحثین نظرا للقیمة المالیة .نتالیس   أنجزهتمثل في قوس نصر ) قسنطینة(مدینة كرتا 

تحدثت  أخرىوكتابات  .الإداريهذا الشخص فهي تعبر عن الشرف العظیم لمساره الكبیرة التي خصصها 

 أهموتعتبر الكتابات الجنائزیة . الرومانیة الإدارةلمها في سوعن رتبة هذه المدن و . باطرةالأعن انجازات 

  الأشخاصفهي تتحدث عن . كبر عدد من مجموع النقوش المكتوبةأتمثل  لأنهامصدر للمعلومات، 

ء من خلال الكنى المختلفة التي یحملها هؤلا  أصلهمعن لاجتماعي، وعن ثقافتهم ودینهم و وسلمهم ا

        . الأشخاص
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هذه الكتابات هو بمثابة مساهمة منا في المحافظة على تراثنا، الحدیث عن بدایة توثیق ونشر و 

التي كانت  بالآثارانبهروا  ،عندما احتل الفرنسیون الجزائرف .لان هذه الشواهد جزءا هاما من ذاكرتنا

 أو الأثریةمن الاحتلال بما یسمى بحمى البحث عن الكنوز  الأولىوظهرت في السنوات .موجودة بها

، و اهمل  الآثارالعدید من الحفریات العشوائیة، ونهبت و سرقت الكثیر من  أقیمتثمینة، حیث ال الآثار

في مكان اكتشافها،حتى یتسنى لهم بناء المدن والقرى  أیضاردم الكثیر  أعیدجزءا كبیرا منها، كما 

  .الاستعماریة

 الإهمالكون رصید الجزائر من الكتابات اللاتینیة اكبر مما هو علیه الیوم لولا وكان ممكنا ان ی

مجمعا للكتابات  فكرة لوضع أول وتعود .لم یعد الكثیر منها موجود الیوم التي ،عرفته هذه النقوش الذي

 إهمالهمو برلین بتعسف الفرنسیین من جنود ومعمرین،  أكادیمیة من خلالالذین نددوا  الألمان إلى اللاتینیة

 -Thedor) تیودور مومسن  الألمانيفبدا مشروع جمع الكتابات من طرف . التراث الجزائري

Mommsen 1817- 1903) ، الآثارحیث نظمت عدة رحلات علمیة  للوقوف على حقیقة وضع  

لیون  الأثريخاصة من طرف  أخر إلىمن حین  إلیهابالجزائر، وفحص ومعاینة الكتابات التي كان یشار 

 -Gustave Willmanns 1867) ویلمانس الألمانيو  (Leon Renier 1809- 1885)رني 

تقریرا  فكتب.1873عندما قام بزیارة مدینة  لامبیز تازولت حالیا في سنة  الإنذارالذي دق جرس  (1904

قرانا مختلف   وإذا. الجزائریة، والكتابات من طرف الفرنسیین الآثار إلیه ألتندد فیه بالوضع المزري الذي 

  فإنناالفترة  الاستعماریة ،خاصة مجلة قسنطینة   إلىالمنشورة في المجلات التي تعود  الأبحاثتقاریر 

  .أحیانا الإهمالیقرون بهذا  انسفهمیین الفرنس إننجد 

. من طرف رني 1858و 1855مجمع للكتابات اللاتینیة الخاصة بالجزائر بین سنتي  ظهر أول

، ما تزال أجزاءرسم المعالم الابیغرافیة التي جمعها رني في ثماني  بإعادة وقام المهندس المعماري دولامار

  .خطوطاتغایة یومنا هذا بالصربون في مكتبة جامعة باریس بفرنسا، في القسم الخاص بالم إلىمحفوظة 

ویلمانس، ونشرت  إلى إفریقیامهمة جمع الكتابات الخاصة بشمال  أوكلت 1872في سنة 

كتابة في الجزء الثامن الخاص بشمال  10988وكان عددها .  1881في  آنذاكالكتابات المعروفة 

ء من سنة مومسن ابتدا إلىویعود الفضل في ذلك  ).(  Corpus inscriptionum latinarum .إفریقیا

  بإعداد (Rene Cagnat 1852- 1937)كانیا  الأثريقام  .ملاحق أربعةونشرت  بعد ذلك .  1863

شمیدت  الألمانيجانب  إلىكما ساهم في انجاز الملحق الثاني  .1891الذي نشر في سنة  الأولالملحق 

(Johannes Shmidt 1843- 1901)،  الملحق   إكمالوتابعا الاثنان مهمة . 1894وظهر في سنة

فظهر الملحق الثالث في .  الفریق إلى (Hermann Dessau 1856-1931) الثالث  بانضمام دیصو

الثاني للكنفدرالیة  ة،طعة البروقنصلیللمقا الأولخصص الملحق  .1916ثم الرابع في سنة  1904سنة 
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موریطانیا انیا القیصریة و الرابع فلموریط أماالثالث لنومیدیا العسكریة،  مستعمرة كویكول،السرتیة و 

  .السطائفیة

كانت تفتقد  لأنهااستعمالها كان صعبا  أن إلا،رغم القیمة العلمیة لهذه الملاحق و 

  .المناسبة بالشروح الكتاباتمجمع  إرفاقبرلین على عاتقها مهمة  أكادیمیةفاحذت .للإشارات

 )Les inscriptionsمن مجمع الكتابات اللاتینیة الجزائریة  الأولظهر الجزء   1929 وفي سنة

latines de l’Algerie   )     المشهور ستفان قزیل الأثري أنجزهالذي(Stephane Gsell 1864- 

حیث جمع كل الكتابات المحصاة من قبل  بما فیها التي نشرت في المجمع الخاص بشمال  ، (1932

وخصص هذا الجزء للمقاطعة البروقنصلیة  .الكتابات التي اكتشفتدد كبیر من جانب ع إلى،إفریقیا

منشورات قزیل هي البدیل  أصبحتو .وبالضبط الجزء الجزائري والمحدد بین مدینة عنابة ومدینة تبسة

رغم الجهود المستحقة التي قام بها البرتیني ،لمدة  متابعة العمل  أوقف 1932لكن موت هذا الباحث في .

بعد نهایة  (A.Grenier)  یكون قروني أنومن حسن الصدف  .).E.Albertini et J.Zeiler ( وزیلر

كبیرة لمنشورات  أهمیة أعطىبالجزائر حیث القدیمة  للآثارالحرب العالمیة الثانیة هو المفتش العام 

 ستاذأمن طرف  1948 الجزء الثاني منذ سنة إعدادساهم في ف الكتابات اللاتینیة الخاصة بالجزائر،

الذي جمع الكتابات  ، (Hans- Georg Pflaum 1902- 1979) المشهور بفلوم الألمانيالابیغرافیا 

وقام فلوم .مقاطعة نومیدیا الشمالیة إيالتابعة لمدینة كویكول، الأراضيالخاصة بالكنفدرالیة السرتیة وكذا 

وبعد .بباریس 1957من الجزء الثاني سنة الأولفظهر بذلك العدد .وعاین وراجع الكتابات بزیارة المواقع

الحكومة الجزائریة انه یستوجب علیها الاهتمام بتراثها، وبالتالي ظهر العدد الثاني من الجزء  رأتالاستقلال 

وقد رافق فلوم في مهمته المیدانیة السید منیر بوشناقي و الباحث الفرنسي .بالجزائر 1976الثاني في سنة 

من الجزء  للعدد الثالثنسخة مكتوبة بیده  1979وترك فلوم قبل وفاته سنة . (P.A.Fevrier)  فیفري

واستطاع العدد الاخیر ان یرى النور بفضل  جهود  لجنة . مع تعلیقات وا ضحة للاعداد الثلاثة،الثاني 

بفضل جهود   وأیضا. للأسف 2003التاریخ و الاثار بشمال افریقیا و هي اللجنة  التي توقفت في سنة 

المساعدة  أخیراووقوف  المؤرخ الجزائري  عبد الرحمان خلیفة بالجزائر و ) (  M.Leglayلوقلي لأستاذا

فلم تذهب بذلك جهود فلوم سدى، خصوصا .)(Année épigraphique القیمة لمجلة  السنة الایبیغرافیة 

و یرجع الفضل في حل هذا .كبیرة لان القیمة المالیة المطلوبة كانت. التمویل إیجادكان من الصعب  وانه 

تحسیس وزارة فرنسا   1981الذي استطاع  في سنة (A.Mandouze   مندوز ، الأستاذ  إلىالمشكل 

  A.Vauclez نیكولي وفوكلیز أمثالمدراء المدرسة الفرنسیة بروما  إلىكما یعود الفضل كذلك . الخارجیة

etC.Nicolet  ).من  أكثروظهر العدد في شكل ضخم یحتوي على .رللآثاجانب  الوكالة الوطنیة  إلى

X.Dupuis كتابة ،ونشر تحت رعایة دوبوي 3000 لوحة  104وتمیز عن سابقیه باحتوائه على . (  
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 إلى نصا 10200لكل الكتابات  اللاتینیة المنشورة  الإجماليویمثل العدد . وثیقة مكتوبة 540توضیحیة ل

  .،في انتظار صدور العدد الخاص  بمفاطعة موریطانیا القیصریة 2003غایة 

عن ، فهي تعرفنا التاریخبالغة في كتابة  أهمیةالیوم وثائق ذات  و هذه النقوش المكتوبة هي

    .في الفترة القدیمة مختلف جوانب الحیاة

وهي تخص . الكثیر لتاریخنا إضفاءواخترت كتابتین كنموذج یبین المساهمة الفعالة للكتابات في 

  حسب النقوش الكتابیة ، لان معظم نواب هذه المدینةمتأخرةفترة  إلىیعودان ) قسنطینة(نائبین في كرتا 

إلا أن  العثور على كتابتین جدیدتین . إلى فترة القرنین الثاني والثالث میلادیینیعود تاریخهم 

 .لتاریخ المدینة القدیمة تحملان اسمین جدیدین لنواب كرتا تعد إضافة هامة

بقسنطینة، كما یدل علیه  الیايم أثناء تهیئة قصر 1996وتعود ظروف اكتشاف هاتین الكتابتین إلى 

التقریر الموجود بالأرشیف التابع لدیوان تسییر واستغلال الأملاك 

وقد تم نشر هاتین الكتابتین في .(OGEBEC)الثقافیة المحمیة 

 Annéeاصة بالنقوش الكتابیةم في المجلة الخ 2005سنة 

Epigraphique 1.   

و لا یزال النصبان اللذان یحتویان على الكتابتین موجودان بقصر 

   .الیاي

  :التعریف بالنصبین *

  :النصب الأول

و یتكون النصب . م  0.56م  و عرضها 1.08الرمادي، ارتفاعها الحجر لكلسي هو عبارة عن كتلة من 

  : من ثلاثة عناصر

م في الارتفاع، و حقل الكتابة مستطیل  0.20م، كورنیش بـ  0.25قاعدة ذات نتوء تزییني ارتفاعه 

  . م في العرض 0.38م في الطول و  0.60الشكل بـ 

  شرفیة: نوع الكتابة

  :النص كاملا

  

  

                                                             
1 A.E., 2005, 01695 et 01696.  

Domino    or   ////// 

IN / Victo   Ac Perpet 

PRINCIPI   D   FL  / IVLIO / 

CONSTANTIO  VICTORI 

SEMPER  AVG 

FL    OVIDIVS   A  ////   HO  /// 

NIVS .  V //  Conso 

LARIS 
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  :بمعنى

إلى سید الأرض الذي لا یهزم و الأمیر الأبدي سیدنا فلافیوس یولیوس قسطنتیوس المنتصر دائما التقي 

  .قنصل. رجل مشهور جدا فلافیوس أوفیدیوس أبتونیوس

و الذي یرجع إلى  FLAVIVS OVIDIVS APTHONIVSو ما یهمنا من هذه الكتابة هو اسم النائب 

، إلى سنة   CONSTANTIUSفترة العهد الإمبراطوري الثاني و بالضبط إلى عهد كوستنتیوس الثاني 

  .م حسب لقبه أغسطس337

  .، ویظهران لأول مرة بالمدینةAPTHONIVSالكنیة ویعتبر اسم أوفیدیوس اسما لاتینیا معروفا عكس 

في العهد  CONSULUSو VIRCLARISSIMUSونلاحظ هنا استمرار ظهور لقب   

  .فقد بقیت رتبة النائب موروثة إلى فترة متأخرة. الإمبراطوري الثاني

ر ، الذي یصبح فیها هذا الأخی (Classe curiale)وقد یكون النائب ینحدر من درجة الموظفین   

  .2مهام إداریة  ، ویعیش في مدینته دون القیام أحیانا بأي (HONRATII) من الأشراف

الذي قام به هذا  لمساروفي هذه الكتابة فإن النائب یحمل لقب قنصل، الذي یعتبر تتویجا ل  

 (Cursus Honorum)مشرفا  مسارا مدنیاحیث یعطى هذا اللقب للنواب الذین خاضوا . الشخص

  .3ویعینون من طرف الإمبراطور

  

  

  

  

  

                                                             
2- Lassere (J.M), Manuel d'épigraphie Romaine, T2, Edit Picard, Paris, 2005, P. 725. 
3 - IBID, P.734, 
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  :النصب الثاني  

م موضوع فوق قاعدة عرضها  0.75م وعرضه  0.92الرمادي ارتفاعه  لحجر الكلسيهو كتلة من ا

وقد نقشت . م وتحتوي على إطارین مستطیلین یحملان كتابتین على الوجهین 0.40م وارتفاعها  0.82

  .بأحرف جمیلة و عنایة كبیرة

  .الأولى شرفیة، وهي التي تهمنا والثانیة جنائزیة تخص معتوقین كانا عبدین عمومینالكتابة 

  

  

  شرفیة: نوع الكتابة

             

 

 :النص كاملا

  

  

  

  

  

  

  

  

  كایسوس أوفدیانوس بولبیوس .بمعنى تحیة إلى سادتنا أونریوس وتیودوسوس داما أبدیین  وتقیین

  قام بتزین المجلس البلدي) Vicaire(   كومس من الدرجة الأولى. رجل مشهور جدا

  وهو : تعتبر هذه الكتابة أهم من الأولى وتحمل إسم نائب جدید یضاف إلى قائمة نواب المدینة

CAESIVS AVFIDIANIVS POLYBIVS  

SALVIS   DD  N N 

HONORIO  ET   THEODOSIO 

PP SEMPER  AUGUSTIS 

CAESIVS  AVFIDIANVS  

POL    BIVS  VIC   POC  AGENS 

VICARIAM   PRAEF   PRAET 

CVRIA ORNAVIT 

SALVIS  DD (OMINIS) NN (OSTRIS) 

HONORIO ET THEODOSIO 

P(ER) P(ETUS)  SEMPER  AVGUSTIS 

CAESIVS  AVFIDIANVS  POLYBIVS 

V(IR) CL(arissimvs) P(RIMI) O(RDINIS) 

C(omes) AGENS VICARIAM 
PRAEF(ECTURAM) 

PRAET (ORIO) CURIA(M) ORNAVIT 
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وتیودوسوس ) م423 – 393(ویعود إلى فترة متأخرة وبالضبط إلى فترة الإمبراطورین أونوریوس 

 )م  450 – 402(الثاني 

،  Polybiusوكنیته , Aufidianusوإذا كان لقب هذا النائب معروفا من قبل بالمدینة، فإن اسمه 

المعروف من قبل بالمدینة والكنیة  Aufidiusیقترب من اسم وإن یكن . یظهران لأول مرة بالمدینة

Polybius معروفة وهي من أصل إغریقي.  

من الدرجة الأولى، وهو لقب شرفي،  Comesوتكمن أهمیة هذا النائب في حصوله على لقب  

  .یكون كمساعد للإمبراطور في البلاط الملكي

  .4م وتأتي كأعلى درجة 330سنة  وقد بدأ ظهور التمییز في الدرجات لهذه الرتبة نحو

وكما سبق وان ذكرت فإن ظهور هذین الاسمین هما إضافة هامة لتاریخ المدینة في الفترة 

إلا . الرومانیة، وخاصة في الفترة المتأخرة التي تؤكد أن المدینة رغم ما تعرضت له من توترات، وتهدیم

  .تخذت من اسمه اسما جدیدا لهاأنها عرفت انتعاشا بمجيء الإمبراطور قسطنطین، الذي ا

وهذا الانتعاش قد ترجمته الكتابات المكتشفة بها، والتي تعود إلى هذه الفترة المتأخرة منها الكتابات 

التي تتحدث عن تزیین المجلس المحلى  الخاصة بالهبات المالیة وأیضا الشرفیة على غرار هاتین الكتابتین

 )Curia.( سمحت من تحدید مكان الساحة العامة   أنهاكماForum)(في محیط قصر الباي.  

  

 

 

  

                                                             
4-Lassère, Op-cit, P. 742.  


